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العرف وما تعارف علیھ الناس.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العرف وما تعارف علیھ الناس. - 15الدرس :  - الربا 

1999 -03-14  

الحمد � رب العالمین،والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین،اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأرنا الحق حقاً وارزقنا علمتنا،إنك أنت العلیم الحكیم،اللھم علمنا ما ینفعنا 

اتباعھ،وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،وأدخلنا برحمتك 

  في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الكرام:

یسعد،لا یسلم إلا باتباع منھج  أعید وأكرر:مطلبان ثابتان لكل إنسان في كل زمان ومكان،أن یسلم وأن 

    الله،ولا یسعد إلا بالقرب من الله،قال تعالى:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  (سورة الرعد)

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ  تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴾

  (سورة فصلت )

   تسلم باتباع المنھج،وتسعد بالقــرب من الله،وسیلة القرب من الله العمل الصالح قال تعالى: 

   عِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً﴾﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّھِ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بِ 

  (سورة الكھف )

ھذه الجمل ھي خلاصة خلاصة الخلاصة،السلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان في كل زمان  

  ومكان،تسلم باتباع المنھــج وتسعد بالقرب من الله،وأداة القرب العمل الصالح.

لب العلم ھو الحاجة العلیا عند الإنسان،یؤكد وبعد،فمن أجل أن تعرف ھذه الحقائق لابد من طلب العلم،ط

الإنسان إنسانیتھ بطلب العلــــم في الدرس الماضي تحدثت عن بیع التقسیط،وفي الدرس قبل الماضي 

بینت مقدمةً لھذا الدرس،ووجدت من المناسب أن یكون محور ھذا الدرس إجابة عن سؤال یسألھ كل 

یعاً ھكذا یفعلون،وھل كل الناس على خطأ ؟ یتوھم المسلم غیر الناس.یا أخي الناس كلھم ھكذا،الناس جم
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طالب العلم،یتوھم المسلم الذي لم یتحقق،الذي لم یتعلم الذي لم یطلب العلم،یتوھم أن ما یفعلھ الناس ھو 

   الصحیح،وغاب عنھ قولھ تعالى:

    إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ ھمُْ إلاَِّ یخَْرُصُونَ﴾﴿وَإِنْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َِّ 

  (سورة الأنعام )

لذلك الإجابة عن ھذا السؤال الذي یلقیھ كل إنسان،یا أخي الناس كلھم ھكذا،ھل كل الناس غلطوا ؟ وأنتم  

لا یجرؤ إنسان كائناً من كان أن یقول في الدین برأیھ،ولا حتى الصحابة،الدین توقیفي وحدكم تعرفون ؟ 

  من عند الله،النبي علیھ الصلاة والسلام قال كما علمھ الله سبحانھ،قال تعالى:

  ﴿إنِْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى إِليََّ﴾

  (سورة الأنعام )

ضیة یوجد توجھ تصور،رأي،نزعة،ھذا في أمور بكل قضیةٍ ھناك رأي شخصي إلا بالدین،في كل ق 

الدنیا،أما في الدین فھو وحي من السماء،حقاً الدین وحي من السماء،الدین توقیفي،الدین نقل،والعقل لفھم 

النقل،لا للتحكم بالنقل،لا لإلغاء النقل،لا فلََيُّ عنق النص لیوافق مصالحنا فھذا لیس من الدین في 

ء وبا� التوفیق،العرف،ھذا العرف الذي یحتج بھ معظم المسلمون ھكذا شيء،لذلك محور ھذا اللقا

  تعارف الناس،ھكذا ألفنا،ھكذا وجدنا أھل السوق،ھكذا وجدنا آباءنا.

العرف،بالتعریف الدقیق:ما اعتاده الناس،ھل 

ً في النار لا  اعتاد الناس أنك إذا ألقیت إنسانا

یمكن تحرقھ النار،النار تحرق عادةً،أما عقلاً 

  أن یبطل الله مفعولھا،قال تعالى:

  ﴿یَا ناَرُ كُونيِ برَْداً وَسَلاَماً عَلىَ إبِْرَاھِیمَ﴾

  (سورة الأنبیاء )

یجب أن نفرق بین ما ھو مألوف وبین ما ھو  

ممكن،فالعرف عادةً ما اعتاده الناس،وما 

ً سواء ألفوه،وما تواضعــوا علیھ في شؤون حیاتھم حتى أنسوا بھ،واطمأنوا إلیھ، وأصبح الأمر معروفا

ً خاصاً،أي ما استقر في النفس من جھة العقول  ً عاماً،أو عرفا ً عملیاً،أو عرفا ً قولیاً،أو عـرفا كان عرفا

وتلقتھ الطباع بالقبول،ھذا العرف:ما تعارف الناس علیھ،ما ألفھ الناس،ما تواضع علیھ الناس،ھناك 

  امة،ھناك أعراف خاصة.أعراف قولیة،ھناك أعراف عملیة،ھناك أعراف ع



3 

العرف وما تعارف علیھ الناس.   

من الأعراف القولیة أنك إذا قلت:أكلت لحماً المقصود:لحماً غیر السمك،فلو أن إنساناً حلف یمین طلاق 

على ألا یذوق لحماً وأكل سمكاً لا یحنث بیمینھ،لأن كلمة اللحم عرفاً لحم ضأن،أما لغةً فالسمك لحم قال 

  تعالى:

رَ الْبَحْرَ لِ    تأَكْلُوُا مِنْھُ لحَْماً طَرِیاًّ﴾﴿وَھُوَ الَّذِي سَخَّ

  (سورة النحل )

ً ولا تقول لحماً،ماذا أكلتم   ً فلا،إذا رجل سألك ماذا تغذیت ؟ تقول لـھ:سمكا لغةً السمك لحم أما عرفا

البارحة ؟ لحماً،یعني لحم ضأن أو لحم بقر،العرف القولي أن كلمة لـحم تعارف الناس على أنھا تعني 

سمك لھا معنى آخر،ھذا یتعلـق بالبیوع بالطلاق،فالعرف یؤخــذ بھ في موضوع لحم الضأن،وكلمة 

   الأیمان،مثلاً كلمة:ولد،تعني ذكر أما في اللغة قال تعالى:

    ﴿وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لھَُ﴾

  (سورة البقرة )

العرف،ھذه الولد في اللغة ذكر أو أنثى،أما في العرف الولد ذكر فقط،إذاً في موضوع الأیمان یؤخذ ب 

أعراف قولیـة،یوجد عندنا أعراف عملیة،إنسان یسیر في الطریق والحر شدید،وبائع یبیــــع عرق سوس 

والكؤوس ملأى وموضوعة على الطاولة،یمسك بكأس یشربھا ویضع لیرتین ویمشي،لا یقول لھ أتبیعني 

طاة،یعني ألفنا الأشـیاء ھذا الكأس بلیرتین یقول لھ:وأنا قد قبلت،ما وردت إطلاقاً،ھذا بیع المعا

الخسیسة،قضیة كأس شـراب،كأس عصیر،لا تحتاج لا إلى إیجـاب ولا إلى قبول،تشـرب ھذه الكأس 

  وتدفـع الثمن وأنت ساكت فھذا عرف عملي.

وبعد،عندنا عرف عام،عندنا عرف خاص،العرف العام یطبق في كل البلاد،والعرف الخاص في بعض  

المغـرب،في المطار حذروني إیاك أن تقول الله یعطیك العافیة،لأن ھذه  البلاد،دعیـت إلى مؤتمـر في

معناھا ھناك:الله یدمرك،أعوذ با� منعونا أن نقول ھذه الكلمة في بلدة في شمال إفریقیا،یعني إذا إنسان 

عالم كبیر وباحث كبیر ولھ باع طویل في التألیف اسمھ نكاشة،ھذه عندنا غیر مقبولة،النكَّاشة 

یر،بینما عندنا غیر واردة،ھذا عرف خاص،یعني نكش مثل بحث،ولكن عندنا النكاشة للبابور،أما الكب

  ھناك عالم كبیر.

أممكن لخلیفة أن یقف أمامھ شاعر كبیر 

ویمدحھ ویقول لھ أنت جرثومة ؟ والله یقطع 

رأسھ،كلمة جرثومة یوم قیلت لخلیفة كانت 

 تعني أصل الشيء،قال لھ:أنت جرثومة الدین

والإسلام والحسب،أبو تمام للمعتصم،كلمـة 
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عصابة الآن أعوذ با�،قال علیھ الصـلاة والسلام:إن تھـلك أیتھا العصابة فلن تعبد بعد الیوم،النبي سمّى 

أصحابھ عصابة،عصبة خیر،وفي اسم قدیم لھیئة أكل حقوق الأمم عفواً لھیئة الأمم،ھناك إنسان سماھا 

  سمھا عصبة الأمم.ھیئة أكل حقوق الأمم،كان ا

إذاً،عندنا عرف خاص،وعرف عام،وكل بلد لھ كلمات،ولھ تقالید،ولھ أعراف،ھذا الشيء لا غبار علیھ 

ولا یقدم ولا یؤخر لكن یوجد نقطة دقیقة جداً ما الفرق بین العــرف والإجمـاع ؟ عندنا 

لكبار،المجتھدون النخبة قرآن،وسنة،وإجماع،وقیاس،الإجمـاع شيء والعرف شيء آخر الإجماع العلماء ا

اتفقوا على شيء ھذا اسمھ إجماع أجمعت الأمة أي أجمع علماء الأمة،أحیاناً تعقد مؤتمــرات فقھیة یتخذ 

فیھا قرار بالإجماع،ویوجد عندنا إجماع سكوتي،إنسان ألف كتاباً ونشره،ما أحد اعترض علیھ،ولا أحد 

إذا ألف كتاباً،وألف قراءات معاصرة ورد علیھ  رد علیھ،معنى ھذا أنھ صار علیھ إجماع سكوتي،أما

  ألف إنسان وسفھوه بمعنى أن ھذا الكلام فیھ غلط،لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  "لا تجتمع أمتي على خطأ"

لذلك قال علماء العقیدة النبي علیھ الصلاة والسلام معصوم بمفرده وأمتھ معصومـة بمجموعھا،فإذا كنت  

لا تغلط بل تسأل وتأخذ الجواب الصحیح،تلتقي مع أخیك تراه یغض بصـره،تلتقي مع أخیك مع الجماعـة 

تراه یتعفف عن شيء لا یرضي الله،تتعلم منھ أشیاء كثیرة،الإنسان إذا عاش وحده أو ترك الجماعة 

ً یقول لك انظـر إلى ھذه لا شيء علیھا أقنعنـي بھا،إلى درجة والله،ھكذا قال ،ولعلھ ینصّب نفسھ مفتیا

كاذب أو صـادق ما أدري قال لي:ھل الله حرم الخمر،ھات لي آیة أن الخمر حرام،قلت لھ أعوذ با� ما 

    ھذا الكلام،قلت لھ:فاجتنبوه أشد أنواع التحریم،قال تعالى:

جْسَ مِنَ الأْوَْثاَنِ﴾     ﴿فاَجْتنَِبوُا الرِّ

  (سورة الحج )

جاء التحریم:فاجتنبوا الرجس من الأوثان یعني أبقِ بینك ھل ھناك من ذنب أكبر من أن تعبد صنماً ؟ 

  وبینھ ھامشَ أمانٍ،ھكذا.

ون   إذاً الإجماع ما اجتمع علیھ علماء الأمة،أما العرف ما تواضع علیھ الناس جمیعاً،ھؤلاء یسَُمَّ

زل الله بھـا حدیثاً:الخط العریض في المجتمع یعني الدھماء،سوقة الناس،وھناك حالیاً أعراف وتقالید ما أن

من سلطان یفعلھا معظم الناس،الدلیل:اذھب إلى قمـة قاسیون وألق نظــرة على الناس ھناك ترَ ما 

تعارف علیھ الناس،كیف یمضـون سھراتھم،القـضیة سھلة جداً،أعراس الناس،الاختلاط یجب علــى 

الممیلات وإلا فھو العریس أن ینصمــد أمام عدد كبیر من النساء الكاسیات العاریات المائلات 

  أعور،أعوذ با�،ھذا عرف،آلاف الأعراف ما أنزل الله بھا من سلطان لا أصل لھا.
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و السؤال الدقیق الذي یطالعنا الآن ما علاقة الإسلام بالأعراف والتقالید ؟ كلام دقیق،الإسلام أقر من 

لیس كذلك،أو أدخل علـى الأعراف ما كان صالحاً وتلاءم مع مقاصده ومبادئھ ورفض من الأعراف ما 

بعض الأعراف تصحیحات وتعدیلات،فھناك أعراف رفضھا،كان في الجاھلیــة عرف:أن یأتي الأب 

  بابنتھ التي ھي كالوردة فیلقیھا في حفرة ویھیل علیھا التراب،قال تعالى:

  ) بأِيَِّ ذَنْبٍ قتُِلتَْ﴾8﴿وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ (

  (سورة التكویر )

من أعراف الجاھلیة أن ترى امرأة لھا عشرة أزواج،أجل،تعدد الرجال بالجاھلیة كان  وكان 

موجوداً،وكان في عشرات الأنواع من الزواج الباطل ھذا كان في الجاھلیة،على كل الإسلام رفض 

بعض الأعراف وقبل بعضھا وصحح بعضھا الآخر،والأصل الإسلام،الأصل منھج الله وعند المؤمنین 

ـن ھناك عرف:یجب أول یومٍ من العید أن یجتمــع الأولاد عند أمھم،ھذا شيء طیب بارك الله الصادقیـ

بھم،ھذا یتوافق مع مقاصد الشریعة في بر الوالدین،وھناك عشرات الأعراف التي أقرھا الإسلام حلف 

حلف،حلف الفضول كان في الجاھلیة والـنبي باركھ،قال:لو دعیت إلى حلف مثلھ للَّبیت،وبارك ھذا ال

  لإقامة العدل ونصرة المظلوم.

فالإسلام أقر بعض الأعراف وألغى بعضھا 

وعدل بعضھا الآخر،فالأصل ھو الشرع فما 

وافق الشرع قبلناه وما حاد عنھ قلیلاً صححناه 

ً یسري في  وما ناقضھ رفضناه ولو كان عرفا

الأمة جمیعھا،ھذا أھم ما في الدرس،والأصل 

درس ھذه الكلمات:ما ھو الشرع،أھم ما في ال

وافق الشرع من الأعراف والتقالید قبلناه على 

العین والرأس وما حاد عنھ قلیلاً صححناه وما 

  ناقضة رفضناه ولو كان عرفاً یسري في الأمة جمیعاً،ھذا شأن المؤمن.

بھا نص  حالیاً عندنا بالنسبة للإنسـان ثوابـت غـطاھا الإسـلام بالنصوص القطعیة ومتغیرات إن لم یأتِ 

    صریح فالمرجع في ھذه المتغیرات العرف،إلیكم شرح ذلك،قال تعالى:
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ضَاعَةَ وَعَلىَ الْمَوْلوُ دِ لھَُ رِزْقھُُنَّ ﴿وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُمَِّ الرَّ

لَّفُ نفَْسٌ إلاَِّ وُسْعھََا لاَ تضَُارَّ وَالِدَةٌ بوَِلدَِھَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لھَُ بِوَلَدِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ وَكِسْوَتھُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تكَُ 

وْلاَدَكُمْ سْترَْضِعوُا أَ مِثلُْ ذَلِكَ فإَِنْ أرََادَا فصَِالاً عَنْ ترََاضٍ مِنْھُمَا وَتشََاوُرٍ فلاََ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا وَإنِْ أرََدْتمُْ أنَْ تَ 

   فلاََ جُناَحَ عَلیَْكُمْ إذَِا سَلَّمْتمُْ مَا آتَیَْتمُْ باِلْمَعْرُوفِ﴾

  (سورة البقرة )

كم نعطــي ھذه المرضعة ؟ كم أجرھا ؟ ألف،عشرة آلاف،مائة ألف،خمسمائة لیرة،لیرة،من یحدد ھذا  

  الآیة القرآنیة تركت تحدید الأجر إلى العرف،آیة ثانیة،قال تعالى:المبلغ ؟ العرف،ھذه 

   ﴿وَلِلْمُطَلَّقاَتِ مَتاَعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلىَ الْمُتَّقِینَ﴾

  (سورة البقرة )

ما قیمة ھذه المتعــة للمطلقة ؟ یحددھا العرف.لذلك فالقرآن الكریم لو حدد تحدیداً جامداً،وتحدیداً صارماً  

لھلك الناس،لو قال القرآن الكریم خمس دراھم لھلك الناس،یعنــي لنا أخوان تزوجوا بالستینات،كان 

المتأخر ألفین والمتقدم ثلاثة،مبلغ جید یساوي ثمن بیت،بالستینات كان البیت ثمنھ إذا كان ملحقاً أو قبواً 

وج بالستینات یقول لھا سوف ستة آلاف لیرة،كعرف:فمھـر ھذه المرأة یساوي ثمن بیت،یأتي إنسان متز

أعطیك ألفین ھل لكِ عندي شيء ؟ ماذا ألفین ؟ لا یكفیھا ھذا المبلغ یومین فاختلف الأمر فالقرآن لعظمة 

  ھذا التشریع لم یحدد المبلغ بل تركھ للعرف.

فرح  رجل نام فرأى في المنام شیئاً مسعداً كان راتبھ خمسة آلاف فرأى في المنام أن راتبھ ملیون،أصابھ

في المنام یفوق حد الخیال،ثم في المنام طرق الباب فجاء عامل البرید معھ فاتورة الھاتف بسبع مائة 

  وخمسین ألفاً فما استفاد شیئاً.

طبیب أسنان جاءه إنسان من الریف فصنع لھ بدلة،ھذا الریفي عنده سمن وغنم،وكان قد أحضر معھ  

اشي الحال،واعتبر ھذا الطبیب ھذه الصفیحة مقابل بدلة صفیحة سمن كبیرة من النوع البلدي،قال لھ م

الأسنان،ثم شاءت الأقدار أن یمتد بھ العمر إلى ما بعد خمس وعشرین سنة،فھذه البذلــة تلفت وجاء إلى 

الطبیب نفسھ فقال لھ اصنع لي بدلة جدیدة فقال لھ ستة آلاف فخرج ھذا الریفي من جلده،وقال لھ ھل 

  بیب أعطني صفیحة سمنة مرة ثانیة وأنا أقبل،فالأعراف ھكذا والأسعار اختلفت.معقول ؟ فقال لھ الط

ً بل ترك الأشیاء المتغیرة للأعراف،انظر عظمة التشریع،ھناك أشیاء دقیقة  القرآن الكریم ما حدد مبلغا

بي في التشریع قد لا ننتبھ لھا فا� عز وجل حرم الخمر وبین رسولھ علة التحریم وھي الإسكار،فالن

   صلى الله علیھ وسلم قال:

    ((...كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ...))

  ( مسلم ـ أبي داود ـ ابن ماجة ـ النسائي ـ أحمد ـ الدارمي )
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لأن الله یعلم أن سیكون بعد حین آلاف المشروبات كلھا خمر ولكن لیس اسمَھا خمر،ابتكروا مائة اسم  

فقط نوع واحد محرم وألف نوع مباح،فلما جاء بالعلة للخمر،لو أنھ حرم الخمر من دون تعلیل لكان 

صار كل مسكر حرام،دخل فیھ الھیروین،المخدرات،لأنھا تؤدي مفعول الخمر بل وأكثر،لأنھ سوف 

یكون مخدرات،أنواع من المشروبات،أسماء ما أنزل الله بھا من سلطان،فالعلة التي ذكرھا الحدیث 

  حسمت الأمر.

مور ماعت جداً،فقلت لھم إذا كان الأمر كذلك فھناك قیم روحیة،وھناك ذات مرة كنت في مؤتمر والأ

مشروبات روحیة فھل یكون الأمر سواءً ؟ یعني حین تمیع الأمور جداً فقد یكــون من الممكن ذات یوم 

مئات المشروبات كلھا خمر فجاءت علة التحریم وھي الإسكار لتحسم الخلاف والتمادي،لھذا قال علیــھ 

   والسلام:الصلاة 

  ((...كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ..))

وما أسكر كثیره فقلیلھ حرام،ما أسكر كثیره فملء الفم منھ حرام.ما أسكر كثیره فالقطرة منھ حرام،لكن  

الخنزیر حُرم من دون تعلیل،فلن یكون ھناك خنازیر أخرى في آخر الزمان،خنزیر واحد لا یوجد 

ر ھذا موضوع ثان،أما في الأصل خنزیر واحد،ولا توجد حیوانات غیره،طبعاً ھناك إنسان مثل الخنزی

     سوف تصبح خنازیر،والخنزیر واحد،فما جاء مع التحریم علة تبین تحریم لحم الخنزیر.

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:الْبیَِّعاَنِ  بِالْخِیاَرِ مَا لمَْ  ((عن حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِي �َّ عَنْھ قَالَ:قَالَ رَسُولُ �َّ

قاَ فإَِنْ صَدَقاَ وَبَیَّناَ بوُرِكَ لھَُمَا فيِ بیَْعِھِمَا وَإنِْ كَتمََا وَكَذَبَ  قاَ أوَْ قَالَ حَتَّى یتَفَرََّ    ا مُحِقتَْ برََكَةُ بیَْعِھِمَا))یَتفَرََّ

  ( مسلم ـ الترمذي ـ النسائي ـ أبي داود ـ أحمد ـ الدارمي )

ق ؟ یا ترى إذا خرج من المحل،أو طرح موضوع آخر،أو ركب سیارتھ،أو سلم ما حدود التفر 

قَا..."أما تحدید مفھوم التفرق ترك للعرف فكل عصر لھ ظروفھ أحیاناً  علیھ،فالنبي قال:"...مَا لمَْ یتَفَرََّ

 یكون اتصال ھاتفـي،انقطع الاتصال وصار إیجاب وقبول بالھاتف،أو أغلق السماعة،فما كان من ذكر

للھـاتف،لأنھ سیكون.الآن خیار مجلس،المھم ھناك تفـرق،یا ترى التفرق بخروج الإنسان من المحل وإما 

بطرح موضوع جدید،أو بدخول إنسان آخر،أو بطرح صفقة جدیدة،أو بانقطاع الاتصال الھاتفي،ھذا 

  أیضاً ترك للعرف.

ِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ �َِّ   صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ أحَْیاَ أرَْضًا مَیْتةًَ فلَھَُ مِنْھَا یعَْنيِ ((عَنْ جَابرِِ ابْنِ عَبْدِ �َّ

  أجَْرًا وَمَا أكََلتَِ الْعوََافيِ مِنْھَا فَھُوَ لھَُ صَدَقَةٌ))

  (مسلم ـ الترمذي ـ الدارمي )
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الإحیاء كیف یكون،ببناء سور،بحفر  

بئر،بزرع نبات،بإشادة بناء،من یحدد إحیاء 

الأرض كیف یكـون ؟ العرف،كل عصر لھ 

ً وضـع على قارعة  ترتیـب،الآن لو أن إنسانا

الطریق حاجـة وإنسان أخذھا ومشى ھل تقطع 

یده كسارق،قال العلمــاء:لابد من أن تكون في 

،وإنسان حرز،كنت مرة في منطقة اصطیاف

وضع على الطـریق برمیل ماء،وضعھ 

والشيء الذي یفھم من ذلك أنھ لا یریده،وضعھ على قارعة الطریق،فجاء إنسان حملھ ومشى،أقام علیھ 

ً على قارعة الطریق وكأنك  شكوى في المخفر وأحضروه،لدى الناس جھل كبیر،لما أنت تضع شیئا

ً مفھوم الحرز ترك استغنیت عنھ،فإذا إنسان حملھ لا یعد سارقاً،لی س في حرز،ما ھو الحرز ؟ أیضا

  للعرف.

في زماننا:إنسان یشتري بیتاً بمائة ملیون ودفع الثمن،كیف یتم قبض البیت؟ البیت لا یقبض بالید،قدیماً  

قبل مائة عام یتم قبض البیت بإعطاء المفتاح و ما كان ھناك طابو،الآن فھل تقبل أن تشتـري بیتاً على 

ً لھذا البیت،ھذه الأیام لا تقبل إلا بالسجل العقـاري،ھذا ھو  المفتاح؟ قد یكون عنده خمسون مفتاحا

القبض،عندما یسمع قاضي السجل العقاري الإقرار والقبول وأنك قبضت الثمن ویقول قبضت الثمن 

  یوافق القاضي على إجراءات البیع بعد عدة أیام یأخذ ورقة التملیك الحقیقیة.

ً فھو عند الله حسن،ھذا ھو العرف،المسلمون ولیس الفسقة  ابن مسعود یقول:ما رآه المسلمون حسنا

منھم،وقال بعض العلماء:إن العادة مُحَكَّمَةٌ في أمور كثیرة،أحد طلاب العلم الضعفاء في اللغة قرأ إن 

ً ك المشروط العادة مَحْكَمَة،ما كان یفھم كیف یشرحھا،العادة مُحَكَّمَةٌ في أمور كثیرة،المعروف عرفا

  شرطاً.

اشتریت بیتاً و بعد أن اشتریتھ ودفعت الثمن جئت إلى البیت فوجدت أنھ لیس للنوافذ منجور،كان ھناك  

على النوافذ منجور فنزعت جمیعھا،نوافذ ألمنیوم غالیة الثمن ففكھا،یقول لھ:ھل أنت قلت لي أنك تریـد 

ختلفون على المكیف لا.فالمكیف لا علاقة لھ نوافذ معھ،ما ھذا الكلام ؟ عرُف البیت مع النوافذ،قد ی

بالبیت،یختلفون علـى الھاتف،أما علـى الأبواب فلا یختلفون،بیـت مع أبواب،بیت مع نوافذ،بـیت مـع 

  أباجورات،فالمعروف عُرفـاً كالمشروط شرطاً.

ة الأعراف وقیل التعیین بالعرف كالتعیین بالنص،والممتنع عادةً كالممتنع حقیقةً،ھذا كلھ عن علاق

  والتقالید بھذا الفرع العظیم والعلماء قالوا:
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  والعرف بالشرع لھ اعتبار لذا علیھ الشرع قد یدار

  أیھا الأخوة:

رعایة الأعراف والتقالید نوع من أنواع رعایة مصالح المسلمین لأن الشریعة كما تعلمون مصلحـة  

إلى المفسدة،ومن العدل إلى الجور ومن كلھا،رحمـة كلھا،حكمة كلھا وأیة قضیة خرجت من المصلحة 

  الرحمة إلى خلافھا فلیست من الشریعة في شيء ولو أدخلت علیھا ألف تأویل وتأویل.

الآن من مصالح الشریعة المعتبرة أن یقر الإسلام مصلحة المسلمین فیما لا یتعارض مع الشرع،قال 

    تعالى:

رْآنَُ ھُدًى لِلنَّاسِ وَبیَِّنَاتٍ مِنَ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ فمََنْ شَھِدَ مِنْكُمُ الشَّھْرَ ﴿شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِیھِ الْقُ 

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یُ  رِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ فَلْیصَُمْھُ وَمَنْ كَانَ مَرِیضاً أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ یرُِیدُ �َّ

َ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾وَلِتكُْمِ      لوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

  (سورة البقرة )

   

في زماننا ھذا الناس اتفق الناس على أن المھر 

متقدم ومتأخر،ھذا لیس من الشرع ھذا من 

العرف لكن المقدم مائة ألف ولا یملكھا العریس 

ر مقبوضة دین في یكُتب المقدم مائة ألف غی

ذمتي لا یوجد مشكلة ما دام المسلمین وجدوا 

ھذه مصلحة لھم وفیھا تیسیر للزواج وحفظ 

حقوق للزوجة،جمعنا بین حفظ الحقوق وبین 

تیسیر الزواج فجعلنا بعض المھر مؤخراً یدفع 

  .على التراخي،یقول لك المعجل والمؤجل،ھذا لیس من الشرع ولكن من العرف الذي قبلھ الشرع

   أعرابي دخل المسجد فبال في المسجد فتناولھ الناس فقال لھم النبي علیھ الصلاة والسلام:

ِ صَلَّى �َّ ((عن أبَي ھُرَیْرَةَ أنََّ أعَْرَابیِ�ا باَلَ فيِ الْمَسْجِدِ فثَاَرَ إِلیَْھِ النَّاسُ لیقََعوُا بھِِ فقَاَلَ لھَُمْ رَسُولُ  َّ� 

رِینَ وَلمَْ تبُْ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ دَ  عَثوُا عُوهُ وَأھَْرِیقوُا عَلىَ بوَْلِھِ ذَنوُباً مِنْ مَاءٍ أوَْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فإَِنَّمَا بعُِثتْمُْ مُیسَِّ

رِینَ))     مُعَسِّ

  ( الترمذي ـ النسائي ـ أبي داود ـ ابن ماجة ـ أحمد )

  مع الأمر الإلھي. ھذا أصل في الشرع،الشرع یدور مع التیسیر من دون أن یتناقض
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وبعد فھذا كلام دقیـق:العرف یعتبـر ویعتد بھ إن لم یخالف نصاً ثابتاً أو إجماعاً یقینیاً،أو إن لم یكـن من  

ورائھ ضرر خالص أو راجح،أما العرف المصادم للنصوص الذي یحل حراماً،أو یبطل واجباً،أو یقر 

یا الناس فلا اعتبار لھ إطلاقاً ولا یجوز أن یراعى في بـدعةً في دین الله،أو یشیع فساداً،أو ضرراً في دن

  تقنین أو فتوى أو قضاء.

ھذا أیضاً كلام دقیق ھو صلب ما في الدرس،إذا وافق العرف الشرع على العین والرأس وإن صادم  

ً نركلھ بقدمنا،والحقیقة المؤلمة ومع الأسف الشدید ھناك عشرات الأعراف في بیوت  ً شرعیا نصا

المسلمین لیست من الشرع،الاختلاط منھا،وإذا الشاب لھ انتماء لمسجد أراد أن یقیم أمر الله في بیتھ یقوم 

  علیھ الناس ولا یراعونھ أبداً بل یقولون لھ:لا تفُرّقْ العائلة،ھكذا ربینا،ھكذا نشأنا.

،معك وحي ؟ مجتھد،من من أنت ؟ أنت مشرّع یقولون ھذا عندنا غیر جائزٍ فمن أنتمُ حتى یكون لكم عندُ 

  أنت ؟ إنسان عادي،ھكذا ربینا،ھكذا ربانا والدنا،قال تعالى:

  ﴿أوََلَوْ كَانَ آبََاؤُھُمْ لاَ یَعْقِلوُنَ شَیْئاً وَلاَ یھَْتدَُونَ﴾

  (سورة البقرة )

ؤه یعني:أمثلة كثیرة،أكبر أعراف المجتمع الإسلامي التي تسبب فساداً كبیراً الاختلاط،حدثني أخ:أقربا 

ذھبوا إلى الساحل مجموعات وكانوا في تكشف،وتفلت،قال لي:ثلاثة طلاقات بعد ھذه النزھة كل واحد 

تعلق بزوجة الثاني،صار نظر وامتلأت العیون من الحـرام وصار اسـتلطاف،ونفـور نحـوه من 

  زوجتھ،الاختلاط أكبر الأعراف التي ینبغي أن نحاربھا،لأنھ مظنة و سبب لفساد كبیر.

لأعراف مثلاً،احتفالات المسلمین في أعراسھم،و دخول العریس على النساء المدعــوات،بیوتات من ا

  مسلمـة یحضـرون في المساجـد یصلـون،ثم في الأعراس تتكشف نسائھم.

أو أن معملاً یجب أن یصنع دعایة یحضر نساء كاسیات عاریات ویعرضھن لترویج بضاعة ولا ینتبھ 

  أنھ مسلم.

عات ارتفعت،ولكن أذھبتَ آخرتــك،أكلُ الربا أصبح من الأعراف یقول لك:ھل من یقول لك المبی

  المعقول أن أجمد أموالي ؟ لا تجمدھا،جُمدت أنت معھا.

أزیاء النساء اللواتي یخطرن بھا في الأسواق،یقولون:ھكذا الموضة،من الذي قال ذلك ؟ یعني كأن  

خرج على المألـوف،المألوف منحـرف،لذلك الموضة آلھة أخرى،عند كثیرین خوف شدید من أن ن

العظماء ھم یقودون البیئة ولا تقودھم البیئة،العظماء یغیرون في البیئة ولا یتأثرون بالبیئة،لا یتأثر بالبیئة 

إلا الرعاع،یا بني الناس ثلاثة:عالم رباني ومتعلم على سبیل نجاة،وھمج رعاع أتباع كل ناعق،لم 

  لجؤوا إلى ركن وثیق فاحذر یا كمیل أن تكون منھم.یستضیئوا بنور العلم ولم ی



11 

العرف وما تعارف علیھ الناس.   

والله حدثني أخ یعمل في شركة طیران،فإحدى شركات الطیران في المغرب العربي لا أعرف یا ترى 

مغرب،أو جزائر،أو تونس،لا أعرف وكانت تقُِل رحلة حجاج،تعطلـت في تونس فأكثر الحجاج و 

لاط،ما قولك فالسباحة عرف،نساء ورجال یسبحون في الحاجات سبحـوا في البحر لتمضیة الوقت باخت

البحر وأنتم حجاج أیضاً ! لأن الحاج إذا حج بمال حرام ناداه منادٍ إذا قال لبیك اللھم لبیك یقال لھ:لا لبیك 

ولا سعدیك وحجك مردود علیك،إذا كان في المال شبھة فكیف إذا كانت معصیة قائمة،في الحج ترى 

  ة وقد ترى المرأة نصف عاریة تقریباً،كیف كنتِ حاجة ؟ الأمور ھكذا.نساء بعد طواف الإفاض

  

العرف یجب أن یُحَّجم،یجب أن ننظر إلى أن 

ً یجب أن نركلھ  ھذا العرف إذا صادم نصا

بأقدامنا أما إذا توافق مع نص فلا مانع من 

  الأحذیة.

الحقیقة:العرف مرجع في حالة دقیقة وھي:كل 

 ً ولا ضابط لھ فیھ ولا ما ورد بھ الشرع مطلقا

  في اللغة یرجع فیھ إلى العرف.

   

  أیھا الأخوة:

  أختم ھذا الدرس بحدیث شریف وقد یفھم فھماً بعیداً عن تصوركم یقول علیھ الصلاة والسلام: 

ا أدَْرَكَ النَّاسُ مِنْ  ةِ إِذَا لَمْ تسَْتحَْيِ  ((عَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ قاَلَ:النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:إنَِّ مِمَّ كَلامِ النُّبوَُّ

  فَاصْنعَْ مَا شِئتَْ))

  ( أبي داود ـ أحمد ـ ابن ماجة ـ مالك )

من أدق معاني ھذا الحدیث یعني إذا لم تستحِ من الله في ھذا العمل فاصنع ما تشاء،لا تعبأ بالناس،تقول  

أنھ ممنـوع أن تتزوج امرأة ثانیة ھذه لھ زوجتھ ازنِ كل یوم بواحدة لكن لا تتزوج عليّ،الـعرف:

كبیـرة،والزنا لا یوجد بھ مشكلة،حینما نخاف من العرف ونعصي الله فنحن في أدنى درجة وفي أبعد ما 

نكون عن الدین العرف مقبول إذا وافق النص الشرعي ومرفوض إذا صادم نصاً شرعیاً،إذا لم تستحِ من 

  الله فافعل ما تشاء.

نادرة،وأنا لا أشجع على ذلك لأن الإنسان بواحـدة لا یخلص لكن لو فرضنا أن إنساناً لو فرضنـا حالات  

ً شدیداً ولا تصلح كزوجة أبداً،صار غیر محصن ھل نسمح لھ أن ینحرف أم  زوجتھ مریضة مرضا
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یتزوج ؟ لا.بل نسمح لھ أن یتزوج،امرأة لا تنجب یطلقھا ؟ لا،لا تطلقھا.عاملھا كزوجة محترمة إلى 

درجة،لكن إذا كنت بحاجة ماسة إلى ولد فھذا من حقك أن تتزوج،الله عز وجل سمح بالتعدد  أعلى

واشترط فیھ العـدل،والإنسان لا یقُبل على ھذا ویطبق العدل التام بالتعدد إلا إذا كان مضطراً بمرض أو 

   مشكلة إلى آخره.

ً شرعیة،والناس یخضعـون للعرف  ً ھناك أعراف تصـادم نصوصا ولا یخضعون للشرع،الدرس حالیا

  كما أنتظر ھو جواب لسؤال الناس كلھم ھكذا،فھل ھم على خطأ ؟ لا تقل الناس كلھم كذلك،قال تعالى:

ِ إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ ھمُْ إلاَِّ     یخَْرُصُونَ﴾﴿وَإِنْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  سورة الأنعام )(

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یوَْمٍ وَ  ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِي قاَلَ:قَالَ رَسُولُ �َّ نحَْنُ عِنْدَهُ ((عنُ عَبْدَ �َّ

ِ قَالَ أنَُاسٌ صَالِحُونَ فيِ أنَُ  اسِ سُوءٍ كَثِیرٍ مَنْ یَعْصِیھِمْ أكَْثرَُ طُوبىَ لِلْغرَُباَءِ فقَِیلَ مَنِ الْغرَُبَاءُ یاَ رَسُولَ �َّ

نْ یطُِیعھُُمْ))   مِمَّ

  ( مسند الإمام أحمد )

   والإحساس بالغربة إحساس صحي وجید،في زمن الفساد،قال تعالى: 

   ﴿فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ﴾

  (سورة الكھف )

ً جامعك،قال   الكـھف جامعـك،وبیتك،ادخل بیتـك وصلّ،واجلس مع أولادك واقـرأ القرآن،وكھفك أیضا

    تعالى:

  ﴿یَنْشُرْ لكَمُْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفقَاً﴾

  (سورة الكھف )

  فیا أیھا الأخوة:

ً في ح  یاتنـا،العرف ما وافق الشرع وما خالفھ لا یجوز اتباعھ ولا الذي أتمنـاه أن یكون الشرع محكّما

  العمل بھ.

 


